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3 
الْصّاصْ بين الْخَلّق 3 的‏ الْمَظالِم 
ید 
اك اين م تدان يده و نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعاللى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله 


فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له as‏ وحنه للا شرياك له وأشهد أن مدا غبيدهة 
إ يا أيها الذينَ منوا انّقوا الله حن قاته ولا تمُوتنَ إلا وأنم [oa‏ اسل 


يا يها الاس الوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحلَق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبّث مِنْهُمًا رجالا كبيرًا وَنسّاء 
والقوا الله الذي كساءلون به وَالأَرْحَاةَ إن الله كان 5 [سورة النساء: ]١‏ 

[ یا اھا الَذِينَ آمنُوا الوا الله وقُولُوا قو سَدِيدَا )7١(‏ يُصلح لكم أَعمَالَكُم ويَغْفِر لَكُمْ ذُلويَكُمْ وَمَن بطع 
الله وَرَسُولَهُ ققد قار قَوْرَا عَظِيمًا1 2 أسورة الأحزاب:.07-١0]‏ 


| 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ‏ وخخير المدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاقهاء وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» و كل ضلالة ق النار. 

إن التعامل بين الناس ق الدنيا يكون بالدرهم والدينار» لكن في الآحرة سيكون التعامل بالحسنات والسيئات» ورأس 
مال العبد في هذا اليوم حسناته» فين الناس من يأتِ بحسنات يوم القيامة لكن عليه مظالم للعبادء فيأحذون من 
حسناته بقدر ما لهم من حقوق. 

- فقد احرج ابن ماجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"من مات وعليه دينارٌ أو درهيٌ قضی من حسناته» ليس ته ديار ولادرهةٌ (صحيح الجامع:4843) 

ومن الناس من تفي حسناته» ويبقى عليه من المظالم» فتؤخذ من سيئات من ظلمهم تتُطرح عليه» وهذا هو المفلس 
الذي أخبر عنه البي صلى الله عليه وسلم 

- فقد أحر ج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

"أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أُمتِيء من يأ يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأت وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته» قبل أن يقضي ما عليه» أذ من خطاياهم فطرحت علي ثم 
طرح في النار" 

ج يفول اق ی رحمة الله - في كتابه "التذكرة" (ص ٤١‏ ۲): "فإن مات الإنسان قبل رد المظالم أحاط به حصماؤه» 
فهذا يأحذ بيده» وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق بلبّته» وهذا يقول: ظلمتئٰ» وهذا يقول: شتمتئ» وهذا يقول: 
استهزأت بي» وهذا يقول: ذكرتئ في الغيبة ما يسوءن» وهذا يقول: جاورتئ فأسأت حواري» وهذا يقول: عاماتئ 
فغششتيٰ» وهذا يقول: بايعتئ وأحفيت عي عيب متاعك» وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك» وهذا يقول: ران 
حتاحا وكنت غنياً فما أطعمتيئ» وهذ يقول: وحدتيئ مظلوماً وكنت قادرا على دفع الظلم فداهنت الظالم وما 
راعيتيئ» فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك غخالبهم ؛ واحكموا في تلابيبك أیدیهم» راتت هور محر هن 
كثر كمع وقد ضعفت من مقاومتهم» ومددت عنق الرجاء إلى سيدك وعولاك: لله لخاصاك من أيديهمء إذا قرع 
سمعك نداء الجبار 

الوم جر ری کل تفس بَا كسب لا ظَلم الوم[ غافر :؛ فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة» وتتذكر ما أنذرك 
الله به على لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم -إوَلاَ تخسن اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلَ الظَالِمُونَ] [إبراهيم 9 ]هما 
انين حيمر نلق فق ذلك 


اليوم إذا وقف بك على بساط العدل» وشوفهت بخطاب السيئات» وأنت مفلس فقير» عاجز مُهان» لا تقدر على أن 
ترد حقاً أو تظهر عذرأء فعند ذلك تؤحذ حسناتك الي تعبت فيها عمرك» وتنقل إلى أعصامك عوضاً عن حقوقهي 
فكيف بك يا يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسناتي طال فيها تعبك؟ فتقول: أين حسناق؟ فيقال: 
نقلت إلى صحيفة خصمائك» وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك» فتقول: يا رب هذه السيئات ما قارفتها قط 
فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدهم بالسوء وظلمتهم في المعاملة والمبايعة واجاورة والمخاطبة 
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ا اللوكة إهداء من شسبكة الألوكة 


والمناظرة والمذاكرة والمدارسة» وسائر أصناف المعاملة» فاتق الله في مظالم العباد بأحذ أموالهم والتعرض لأعراضهم. 
اه بتصرف واختصار. 


١‏ - القصاص في الدماءء وهو أول ما يقضى به بين الناس: 

معلوم لدينا جميعا أن الله تعالى حلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه» وضمن له حق الحياة» وليس لأحد البئّة أن 
يسلب هذه الحياة إلا حالقها يل وهذا توعد كل من تحرَأ على قتل النفس بوعيد شديدء فقال كك: ومن يقل 
مُؤْمِناً مَُعَمّداً فَجَرَآؤْهُ جَهمُ خالدا فيها وغضب الله عَلَيْه ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عظيما؟ 


[النساء: ۳ ۹| 

إنه وعيد يخلع القلوب» ويزلزل الأقدام» ويفدّت الأكبادء وذلك لن بحرا على هذا الفعل الشنيع» وحالف كلام رب 
العالمين» وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حيث قال: 

كا لالع على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" (رواه مسلم عن أي هريرة ذك) 


- فحرمة المسلم عند الله عظيمة» أعظم من حرمة الكعبة الى شرفها الله وكرّمها 
فقد أخرج ابن ماحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة 
ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن ن أعظم عند الله 
0 متلق ماله ودمه» وأن نظن به إلا 00 (السلسلة الصحيحة: ٤۲ ٠‏ ؟) 


- بل زوال الدنيا .عن ذ فيها أعظم عند الله من ة قتل المسلم بغير حق. 
E e‏ قال: 
"لزوال الدنيا أهون على الله من قشل رحل مسلم - وقي رواية: 'من قل مؤمن بغير حق" (صحيح الجامع: ۰۷۸ 5) 
فإذا علمت أن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا؛ علمنا خطورة القتل .ما لا يمكن للغة البشر أن تصفه» وقد جمعه البي 
صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الوجيز. 

= إن حرم الدسام غم الله عة لذأ قال سال" 
ومن قل فسا بِعَيْرٍ تفس أو فْسَادٍ في الأَرْض فَكَأئمَا قَمَلَ الاس جمِيعا وَمَنْ أَحْيَاهَا 区‏ الاس 


جَمِيعا؟ [المائدة YY:‏ | 


من أجل هذا قال البي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري طله: 
"لو أن أهل السماء والأرض اشتر كوا في دم مؤمن» لكبَّهُم الله على وحوههم في النار" (صحيح الجامع :۲۳ )١١‏ 


CD 


فقد حر ج البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: 


ك فلهذا وره كافك الذهاء أوال ما سقفي الله فها ين العاد. 
كماجاء في الحديث الذي أخرجه البحاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود فيه عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" 


ولك أن تتخيل أخي الحبيب أن القيامة قد قامت» وقام الناس من قبورهم جميعاً لرب العالمين» ووقفوا في أرض الحشر 
حفاة عراة غرلا وقد دنت الشمس من رءوسهم بقدر ميل أو ميلين وتصببوا عرقاء كل بحسب ذنبه» وحيء بجهنم, 
ونصبت الموازين» وتطايرت الصحف» وتي هذا اليوم العصيب يأني المقتول وهو يحمل رأسه على يديه» ويأحذ بيد 
القاتل ويدنيه من العرش ويقول: "يا رب» سل هذا لما قتلي". إنه مشهد يخلع القلوب. 

فقد أحرج الترمذي وابن ماحه من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

'يجيء المقتول بالقاتل يوم ga‏ ميد ريلف ذا STE‏ .ذنم لول : 


يا رب» سل هذا فيم قتلي؟ حين يدنيه من العرش" (صحيح الجامع: ٠۳١‏ ۸) 


"لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما" (أخرجه البخاري عن ابن عمر )- رضي الله عنه ‏ 
وقوله: "لا يزال المؤمن معنقا ير م يصب 5 راي" (أخر جه ابو داود عن أبى الدرداء) 


تنبيه وإيضاح: 

هل هناك تعارض بين قول البي كلِةِ: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة"» وبين الحديث السابق: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" 

والجواب: لا تعارض بينهما. 


)١(‏ المعنق: طويل العنق» وهو الذي له سوابق في الخير. 


- يقول الحافظ ابن حجر- رحمة الله - في "فتح الباري" 2 aa‏ 

"ولا يعارض هذا (يقصد حديث عبد الله بن مسعود) وهو: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 2 الما وحديث 
أ هريرة ذَلإنه وفيه: 'إن اول ها عاسب به العبد يوم القيامة صلاته" (الحديث أخر جه اهاي السنن) 

لأن الأول محمول على ما يتعلق .معاملات الخلق» والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق. 

- وقد جمع النسائي تي روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين؛ ولفظه: 

"أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء" 

وقفة: 

لما أراد الحجّاج قتل سعيد بن جبير» فقال له الحجاج: "احتر أي قتلة أقتلك» فدمغه سعيد بقوله الواثق من عقوبة الله 
للظالمين : "احتر أنت فإن القصاص أمامك" (سير أعلام النبلاء: ؛ /۳۳۸) 


وهناك صور أحرى من القصاص يوم القيامة 
؟- القصاص من يضرب الناس ظلما: 
فقد أحرج البخاري في "الأدب المفرد" والبيهقي في "السنن" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: من ضَرب بسوط ظلماء اقتص منه يوم القيامة" (صحيح الجامع: 4 )٦۳۷‏ 


"من ضَرّبّ مملوكه ظلماء أقيد منه يوم القيامة" (صحيح اللجامع:57107) 


- أخرج الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري ذه قال: 

"كنت أضرب غلاماً ي بالسوظ» فسمعت صوتا من تخلقي: اعلم آبا مسعود!! فلم أفهم الصوت من الغضب» فلم 
دتا ھی إذا هو رسول الم فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود أن الله كبك أقدر عليك منك على هذا الغلام» فقلت: لا 
أضرب ملو كا بعده بدا - وف رواية: "فقلت يا رسول الله!! هو حر لوجه الله تعالى» فقال: "أما لو لم تفعل لَلْمْحَنْكَ 
| 


-٣‏ القصاص من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء: 

فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه عن البي صلى الله عليه وسلم: 
"من قذف مملوكه وهو برئ نما قال؛ حُلِدَ يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما قال" 

- وف رواية: "من قذف مملوكه بالزنا؛ يقام عليه الحدٌ يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال" 


٤‏ - القصاص ممّن يعذب الناس في الدنيا: 


أخرج الإمام مسلم من حديث هشام بن حكيم ط له عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 


"إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون انا“ في الدنيا" 


وهذا الصنف من أشد الناس عذابا يوم القيامة. 


فقد أحر ج الإمام أحمد والبيهقي عن خالد ب بن الوليد ذه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"قن الناس عذايًا للناس في الدنيا؛ ا الناس عذابًا عند الله يوم القيامة" (صحيح الجامع:۹۹۸) 


ه- القصاص من يزين بزوجة غيره» ومات على ذلك دون توبة: 
أخر ج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بريدة ذه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
'حرمة نساء الحاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتمم» ما من رحل من القاعدين يخلفُ رحلا من المحاهدين في أهله 
بره ی ا رت ا م 1 دا ی حه ا ها کی وھ قال رید م ات را رسول ال 
صلى الله عليه وسلم »> فقال: فما ظنكم ب زاد النسائي: "ترون يدع له من حسناته شيعا؟" 

6 دقة القصاص يوم القيامة: 
إذا كانت بين العباد مظالم متبادلة؛ افص لبعضهم من بعض» فإن تساوى ظلْم كل واحد منهما للآخر؛ كان كفافا 
لا له ولا عليه» وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخحذها- 
- أحر ج الإمام أحمد والترمذي عن عائشة 1 قالت: 
"حاء رجحل فقعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونئ» ويخوئني. 
ويعصوئئي» وأشتمهم وأضرهمء فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا كان يوم القيامة 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك» وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوكم کان ES‏ ولا 
علا وان کان عقايك إياهم دون ذنبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهم» اقتص هم منك 
الفضل" فتنحّى الرحل» وحعل يهتف ويبكي 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما تقرأ قوله تعال ى: oa)‏ الط ليم القِيَامة ت فلا نُظَلَمُ نفس 
شيا وَإن کان مثقال EU 太史 小‏ تا بھا وکفی با حَاسِبِينَ] [الأنبياء:۷٤]"‏ (صحيح الجامع: 5 7/35) 
ل ل قال: 
"يفص الخلق بعضهم من بعض حن الحماء”2 من القرناء» وحن الذرة من الذرة " 


)١(‏ الجماء: هي الحلحاء الى لا قرون ها 


CD 


No 
]١١١ ال کل غ ج طا [طه:‎ 
فإذا كان هذا هو شأن الظلم؛ فحريٌ بالعباد أن ينّقوه ويتحئّبوه؛ عملا بوصية رب العالمين:‎ 
اا یت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم» فلا تظالموا..." الحديث (أخرحه مسلم عن أبي‎ 


ذر طنه) 


"ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه حقه. أو كلفه فوق طاقته. أو أذ منه شيئا بغير طيب نفس منه» فأنا حجيجه يوم 
القيامة" 


- بل وصل الأمر إلى النهي عن ظلم الحيوانات: 

فقد بين البي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دحلت النار بسبب ظلمها لهرة. 

فقد أحرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تُطعمها وم تدعها تأكل من خشاش الأرض حن ماتت" 


- وهنا ندرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" 


ولله در القائل: 
أما والله إن الظلم شوم ولا رال ايء هو بلطاو 
ستعلم يا ظلومٌ غدا إذا التقينا عند اليك من الملوم 
إلى ديّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 


وأود أن 0 بقوله تعالى: 

(وَلاَ تحسَبَنَ الله غافلا عَمَّا يَعْمَل الظَلِمُونَ إلَمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تحص فيه الأَبْصَارُ[ 147 مُمْطِعِينَ مُقنعي 
ُمُوسِهمْ لا ركد نهم رهم وأفيدهُم هواء(4) وَأنذرٍ الاس يوم ينهم اعاب فَيقُولَ لين طَلَمُوا رب 
خا إلى أَجَلٍ قريب جب دغوكك وبع اسل أوَلَمْ تكوثوا أقْسَمكم من قبل مَا كم من زرا ل 4 4] وَسَكسم 
في مَساكن الْذِينَ طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وكين لَكُمْ كيف فَعَلَْا بهم وَضْربْنًا لَكُمْ الأمنال ]٤ ٥‏ وقد مَكروا مرحم 
وعند الله مَكْرُهُمْ وإن کان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه الْجبال[45] فلا تخسن الله مُخلف وَغْدِهِ رُسْلَهُ إن الله عزيز 
ذو اليقام[۷٤]‏ يوم يدل الأَرْض غَيْرَ الأرْضٍ والسَمَارَات وروا لله الْوَاحِدٍ القَهّار۸٤)‏ وكرى الْمُجْرمِنَ 


4 


ع 
ا حي ده لهي لاي ف 


يَوْمَئِدٍ مَُرَِنَ في الأَصْفَادٍ[49] سَرَابيلهُم من قَطِرَانٍ وكفشى وُجُوهَهُمْ النَارْ[ ١‏ 0] لِيَجْزِي اللَهُ كل تفس ما 


Ax 


ت 


كَسَبَت إِنْ الله سَرِيعْ الْجِسّاب[01] هذا بلع لاس ودروا به 所‏ هْوَ إلَة واجذ وليذكر 
ووا لااب [إبراهيم:57-47] 


لحلل من المظالم قبل نزول الموت: 

فبعد الوقوف على حطورة الأمرء فعلى الإنسان أن يتحلّل من المظا م في الدنياء وهذا بمقدروه» لكن بعد الموت حيل 
بينه وبين ذلك» فلا هو إلى دنياه عائد» ولا في حسناته زائد» وهنا يتمتّى الإنسان أن لو عاد إلى الدنيا ليرد المظا لمي 
کے کل ب رون م يدهن م ادل هذا کت ای لے الله عله ربل على لفسال بين ااا بق الا قبل 
نزول الموت. 

- فقد أحرج البخاري من حديث أبي هريرة ذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض؛ فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ ولیس عنده درهم ولا دينان 
فإن كانت له حسنات أَِدَ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أذ من سيئات هذا فألقي عليه" 

- وقي رواية:'مّن كانت لأحيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منهء يوم لا دينار ولا درهى 
فان کان له عمل صا أ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له عمل اَذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه" 

- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يظلم أحدا فيلْقَى الله بمذه المظلمة 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"وإنٍ لأرحو أن ألقى الله وليس أحدٌّ منكم يطالبئ يعظلمة في دم ولا مال" 


موقف جليل من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم 
"كان البي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعدل صفوف المسلمين وفي يده قدح» وكان مواقا ون غر 2 فاا عه 
الصف» فطعن في بطنه بالقدح» وقال: استو يا سواد. فقال سواد: يا رسول ال أوجعتين فأقدني- يعي خذ لي بالحق 
من نفسك- فكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم عن بطنه» وقال استقد يا سواد فاعسق سواد وقل. بطخ الب 
صلى الله عليه وسلم: فقال البي: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال سواد: يا رسول الله قد حضر ما ترى» فأردت 
أن يكون آحر العهد بك أن يمس حلدي جلدكء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير" (رواه الطبراني» 


ورجاله ثقات ما عدا عبد الله بن حبير ففيه ضعف) 


رك الصّحب الكرام هذا الأدب والخلق من البي صلى الله عليه وسلم 
فهاهو أبو بكر- صِدّيق هذه الأمّة-لما أسرع بكلمة قي عمرء فقال له: ردَّها على حي تكون قصاصا. 


- وحدثت هذه الواقعة أيضا مع ربيعة بن حعفر حيث قال له الصديق» فقال: ردها علي حي تكون فاضا وهذا 


الآثر عزاه الحافظ ابن حجر للامام (LS‏ < قال الحافظ: 'وفيه استحباب سؤال الاستغفار للتحلل من المظلوم" 


- وعن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت أنه قال: 

"لما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة» قال: أحرجوا فراشي إلى الصحن, يعن إلى الدار» ثم قال: اجمعوا إلى موالي» 
وخدمي وجيراني» ومّن كان يدخل على فجمعوا له» فقال: إن يومي هذا لا آراه إلا آحر يوم يأ علي من الدنياء 
وأول ليلة من الآحرة» وإنه لا أدري لعله قد فرط مين إليكم بيدي أو بلساني شيء. وهو والذي نفس عبادة بيده 
القصاص يوم القيامة» وأحرّج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مي قبل أن تخرج نفسيء فقالوا: بل 
كنت والدأء وكنت مؤدباء قال: وما قال لخادم قط سوءأء فقال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نع فقال: 


اللهم اشهد" (وصايا العلماء عند الموت: ص 5/8 -55) 


ننه 


® القصاص بين البهائم يوم القيامة 
حن البهائم سيقتص منها يوم القيامة» فعندما حشر الله يك الجن والإنس والبهائم ويرد الحقوق إلى أهلهاء ويعضى 


في المظا م» فإنه 44 يقضي بين البهائم وهذا لكمال عدله. 


- فقد أحرج الإمام أحمد عن أبي ذرظك: 
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تَنْطِحَانء فقال البي صلى الله عليه وسلم أبا ذر» هل تدري فيم 
تَنطِحَان؟ 


ر 


قلت: لاي قال: ولكن الله يدري» و سيقضي بينهما و القيامة" (الصحيحة: ؛ / ٠‏ 5» حديث رقم 0100 


- وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ذه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ألا والذي نفسى بيده ليختصمن كل شىء يوم القيامة حن الشاتان فيما انتطحتا" 


- ففى يوم القيامة ستؤدّى الحقوق إلى أهلها حي يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
يعن لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء (أي بدون قرن) في الدنياء فسيتبدّل الحال في الآخرة» فتصبح الجلحاء 
قرناء» والقرناء حلحاءء ثم تنطحها كما نطحتها في الدنياء ثم يكونا ترابا- 


- فقد أحرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حي يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" 


- وفي "مسند الإمام أحمد" عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


本 过 ١ ١ . 1‏ 0 1 
يقتص الخلق بعضهم من بعض حن الحماء ‏ من القرناء» وحن الذرة من الذرة 


)١(‏ الجماء: هي الجلحاء الي لا قرون ها. (أفاده النووي رضي الله عنه) 


CD 


= بعك القصاض وين اللو اب قول الله غا کون تراباً"؛ فكو تراباً 

وهنا يتمنّى الكافر أن لو كان حيواناً ليصبح تراب وينتهي أمره- 

فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وابن جرير عن عبد الله بن عمرو ابن العاص - رضي الله عنه - 
قال:"إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الخلائق والإنس والجن والدواب والوحوشء فإذا كان ذلك 
اليوم جعل القصاص بين الدواب» حي لقص الشاة الجماء من القرناء بنطحهاء فإذا فرغ الله من القصاص بين 
الدواب» قال لما: کون تراباء فيراها الكافر فيقول: يا ليتني كنت رابا [النباً: . © |" (قال الألباي- رحمة الله - في 


"الصحيحة": 5017/54 :إسناده جيد) 


وهنا سؤال وهو: كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ 

أشكل على بعض أهل العلم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حشر البهائم» والاقتصاص لبعضها من 
بعض» يقول الشيخ الألباني- رحمة الله - كما في "السلسلة الصحيحة" حديث رقم :)١5717(‏ 

"ومن المؤسف أن ترد كل هذه الاحاديث من بعض علماء الكلام ممجرد الرأي» وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة 
الألوسي» فقد ذكر في تفسيره "روح امعان" (YN‏ عند قوله تعالى: 

(وَِذَا الخوش حشرت [التكوير: 5]ء فقال- رحمة الله -:"ومال حُجّة الإسلام الغزالي وجماعة إلى: "أنه لا يحشر 
人‏ 
على حشر غيرهما من الوحوش» وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحیحا لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية» ويجوز 
أن يكون كناية عن العدل التام» وإلي هذا القول أميلء ولا أحزم بخطأ القائلين بالأول؛ لأن لهم ما يصلح مستنداً في 
الجملة. والله تعالى أعلم" 


فقال الشيخ الألباي- رحمة الله - معلقاً على كلام الألوسي - عفا الله عنا وعنه -: 

"وهذا الكلام منه غريب جداً؛ لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور» من سلوك الحادة في تفسير آيات 
الكتاب على فج السلف» دون تأويل أو تعطيل» فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على حلاف ما يدل عليه 
ظاهره» وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام» أليس هذا تكذيباً للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الحماء من الشاة 
القرناء فيقول هو تبعا لعلماء الكلام: "إنه كناية! أى لا يقاد للشاة الجماء ت.وهذا كله يقال لو .وقفنا بالنظر عند 
رواية مسلم المذكورة» أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأحرى كحديث الترجمة» وحديث أبي ذر وغيره» فإِهُا قاطعة 
في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس كناية» ورحم الله الإمام النووي» حيث قال بعد ذكر حديث البي صلى الله 
عليه وسلم: "لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء": "هذا تصريح بحشر 
البهائم يوم القيامة» وإعادقا يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والجانين» ومّن لم 
تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال الله تعالى: [وَإذا الخوش حشرت [التكرير:ه]» وإذا 
ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إحرائه على ظاهره عقل ولا شرع» وجب حمله على ظاهره» قال العلماء: "وليس من 
شرط الحشر والإعادة في القيامة المحازاة والعقاب والثواب» وأما القصاص من القرناء للجحلحاء» فليس هو من قصاص 
التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» والشاهد من كلام النووي: "وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من 
إحرائه على ظاهره عقل ولا شرع وحب حمله على ظاهره وبالجملة: فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من 
بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره. 


لكن يبقى السؤال: ما الحكمة من القصاص بين البهائم وهي غير مكلفة؟ 

يجيبك عن هذا الشيخ علي القاري في "المرقاة" (71/5)» حيث نقل عن ابن الملك في "مبارق الأزهار"(۲۹۳/۲)» 
أنه قال: "فإن قيل: "الشاة غير مكلفة"» فكيف يقتص منها؟ قلنا:"إن الله تعالى فعّال لما يريد» ولا يسأل عما ع 
والحكمة من هذا إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع» بل يقتص حتق المظلوم من الظالم. اه 


- وقال الشيخ علي القاري- رحمة الله -: "وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة 
المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارحة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف 


وهذا القصاص يكون بين المؤمنين ra‏ على قنطرة المظال» ليقتص منه 
وول رجات اق اداه کس ودر کله ويزداد المظلوم درحات ف الَنّة بقدر ما له من حقوق» فلا يعود أحد 


منهم إلى النار مرة أخرى» وهذا من فضل الله وكرمه» فإذا تُقوا ومُذَبوا أذن لحم بدخول النّة. 


= وجاء تفصيل ذلك ف اديت الذي أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري داه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: 

"إذا حلص المؤمنون من النار”“ حُبسوا بقنطرة بين اة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حن إذا نُقوا 
وهُذبوا أذن هم بدحول ابئةء فوالذي نفس محمد بيدهء لأحدهم يمسكنه في اة أدل منه بمسكنه كان له في الدنيا" 


- قال الحافظ ابن حجر- رحمة الله - في "فتح الباري"(1١//507):‏ 
"ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن» أخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح عنه قال: "بلغي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "يحبس أهل الحنّة بعدما يجوزون الصراط حن يُوْحَد لبعضهم من بعض ظلماقم في الدنياء 
ويدحلون اة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل" 
وقفة: 
فعلى الإنسان ما أن يتحلّل في الدنيا من المظالمء وأن يرد الحقوق إلى أهلهاء فيوم القيامة لا ظلم فيه ولا هضم» 
وسثّرد الحقوق إلى أهلها حي يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 
فعلينا جميعاً أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"مّن كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض؛ فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ..." 

اص الاس يرم اتر ابا 
ما لا شك فيه أن الطباع سرّاقة» والصاحب ساحب» فكم من إنسانٍ كان مستقيما؛ فتغيّرت أحواله وتبدّلت آراؤه 
بسبب أهل الفساد والر يب 
وهاهو عمران بن حطان کان ET‏ وكان على خير وصلاح» إلى أن تزو ج ابنة عم له وكانت على 
مذهب الخوارج - وكانت حسناء- وتزوجها طمعاً في هدايتهاء لكن هدته هي إلى طريق الخوارج المذموم السقيم؛ 
وطفق يطعن في أمير المؤمنين على ف بل ويثئ على قاتله عبد الرحمن ابن ملجم غاية الثناء فأحذ ينشد أبياتاً في 


)١(‏ قال القرطبي رضي الله عنه في ”التذكرة”: "ومعين: "ويخلص ال مؤمنون من النار" أي يخلصون من الصراط المضروب على النار» ودل هذا 
الحديث على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال. 

وقال مقاتل: "إذا قطعوا حسر جهنم حبسوا على قنطرة ا والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم قي الدنياء حي إذا هذبوا 
وطيبواء قال لهم رضوان وأصحابه: سلامٌ عليكم .معيئ التحية طبتم فادخلوها خالدين. اه 


CD 


يا ضربة من تقي ما أراد يما إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 


إن لأذكرة حا فا حه أوى البرية عند الله اا 


أكرم بقوم بطون الطير قبرهم م يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا 


$ 8 


اسر أعلام النبلاء للذهي) 

وصدق الحبيب البي صلى الله عليه وسلم حيث قال: 

"الرحل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل " (أبو داود) 
قال المبا ركفوري- رحمة الله - في "تحفة الأحوذي"(۹/۷٤):‏ 


"فمن رضيت دينه و حلقه؛ خالله ومن ل ae‏ فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة 2 إصلاح الحال أو إفساده . أه 


فكم من شقي كانت شقاوته بسبب أصحاب السوءء وكم من شخص قد شقي في الجحيم, الي لا يموت فيها ولا 
يحيا بسبب جليس السوء. ۰ 

- وأصحاب السوء وإن دامت مودقمء ومحبتهم في الدنيا؛ إلا أا سرعان ما تتلاشى وتنقشع يوم القيامة» وتنقلب 
محبتهم إلى غداوة وتتضات قال ال: الأخلاء يَوَمَئْلٍ بعضهم عض عدو 有‏ الْمُتّقِينَ £ [الرحرف:۷٠]‏ 

فكل خلة ومحبة ستنقطع وتنقلب إلى عداوةء إلا الحبة في الله 0 باقية» فيوم القيامة يتبراً أصحاب السوء من 
أصحاهم, ويتبراً الضعفاء الذين تابعوا أهل الضلال في ضلالتهم» ويتبرَاً أهل الطغيان من تابعوهم على طغيانهم؛ ويتبراً 
التابع من المتبوع. 


-١‏ الخصام بين الأتباع والمتبوعين: 

فالخصام والجدال والمناقشات والمحاورات تكون يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين» يحاول كل منهم أن يلقي التبعة 
على الآخر. 

قال تعالى مصوراً هذا المشهد: [ وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبّهِم يَرْجِعْ بَعْضْهُم إلى بَعْض الْقَوْلَ يقول 
دين امتتضعفوا لِلّذِينَ استكبروا لوا اشم لكا مُوْمِِينَ(1*1 قال الْذِينَ استكبروا لِلَّذِينَ استُضعفوا أئخن 
صَدَدْنَاكُمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم بل كم مُجرِمِينَ(؟*1 وقال الْذِينَ اممتضعفوا لِلّذِينَ استَكبَرُوا بل 和‏ 
اليل 468 إذ مروا أن كف بالله وتجْعل لَه أندادا وَأَسَرُوا التّدَامَةَ لما رأَوْا العّذاب وَجَعَلَنَا الأَغْلَال في 
اعناق الْذِينَ كَفْرُوا هَل يُجْرَوْنَ 有‏ ما کائوا يَعْملون [سباً:١«-مم]‏ 

في هذه الآيات يقول الأتباع للمتوبعين [ِلَوَْا أَهُمْ لَكنًا مُؤْمِنِينَ]أي أنتم حلتم بيننا وبين الإيمان» وزينتم لنا الكفران 
فتبعناكم» فأنتم المحرمون, وبالعذاب أنتم حديرون» وله مستحقون. 

ويريد هؤلاء الضعفاء أن يُحمّلُوهم تبعة الإغواء الذي صار جم إلى هذا البلاء» ويضيق الذين استكبروا يم ذرعاً إذ 
هم في البلاء سواءء» عندئذ يردُون عليهم ويجيبوفهم في ذلة مصحوبة بفظاظة وغلظة 

حن ااا عن لدی بَعْدَ إذ جَاءكم] نعم زيّنا لكم الحرام لكننا لم نقه ركم عليه» فما لنا عليكم من 
سلطان» نعم عرضنا عليكم الأفلام الساقطة الخليعة» ولم نحملكم على مشاهدقاء نعم عرضنا عليكم المحلات المابطة, 
والقصص الخليعة» ولم نحملكم على قرائتها. 

نعم عرضنا عليكم الملابس الخليعة الماحنة» ولم نحملكم على لبسهاء بل أنتم اشتريتموهاء فهل يعذر المسلم في اتباعه 
للمفسدين المضلين؟ كلا والله لا يعذر؛ لأن المفسدين المتسلطين لن يعذروه بين يدي الله يوم القيامة» فهم يقولون: 
تحن صَدَدْاكُمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إذ جَاءكُم بل كنم مُّجرِمِينَ) 

ثم يدرك الجميع أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء» إلا براءة بعضهم من بعض» علم كل منهم أنه ظا م 
لنفسه» مستحق العذاب؛ فيندم حين لا ينفع الندم» ويتمنّى لو كان على الحق والإيمان والهدى والرّشادء لكن ولات 
حين مناص» فكان حالم كما قال رب العالمين: [ِوَأَسَرُوا التَّدَامَة لَمّا رََوَا الْعَدَاب) 


؟- تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكرء والنظريات الضالة» والمبادئ المناقضة للإاسلام 
قال الله تعالى: اما هي رَجْرَةَ وَاحِدَة اذا هُمْ يَنظرُونَ(9١]‏ وَقَالُوا يا ويا هذا يوم الدّينٍ[ ٠‏ ۲) هذا 
وم افطل الذي کُم به نو۲۱ اخشروا الین ظَلَمُوا وَأَروَاجَهُمْ وما كالو | عدون ۲۲] مِن ذُونِ الله 
فَاهْدُوهُم م إلى صراط الْجَحِيمِ [7) وَقفوهم نهم مسَْولُونَ[4 ]١‏ م کم ا تَناصرُونَ!5؟1 بل م اليو 
jos‏ َل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتسَاءلون(90] َالو كم کم تأثوتنا عن يمين (۲۸), قَالُوا بل 
3 تکوئوا مۇمنين 11 ) رمَا کان لا عَلَيَكُم من سُلْطَانٍ بل كنكم قَوْما طَاغِينَ[ ٠‏ 7 فَحَقَّ عَلَينَا قول را إا 
لَدَائَقَونَ! 1١‏ ") ويام إا كنا غاوین ۳۲( فام يَوْمَيَلِ في الْعَذَابِ مشت ر کون ۳ ۳) نا كذلك تفعَلٌ 
بالْمُجْرِمِينَ[ 4 "1 إِنْهُم 500 إا قِبلَ لَهُمْ لا له إل الله يَسْتَكْبِرُونَ] [ [الصافات: 8-مم] 


يقول ابن كثير- رحقة الله - في "تفسيره"(/1١7)عند‏ ذكر هذه الآيات: "فإنها هو أمر واحد من الله كك يدعوهم 
دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قيام بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» فإذا عاينوا أهوال القيامة 
ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم ووَقالوا يا وَيْلنَا هذا يوم الدين], 

فتقول لحم الملائكة والمؤمنون: [ِهَذَا يَوْمُ م 由 ol‏ الذي كم بو تكذبون1 وهذا يقال على وحه التقريع والتوبيخ» 
ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم؛ 

قال ال حشر انين E‏ وَأَزوَاجهم وَمَا كاثوا ,fo‏ يعن بأزواحهم وأشباههم ماهو يعن 

يجئ أصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمرء ثم 
تعالى: [فَاهْدُوهُم إلى صراط [ra‏ أي أرشدوهم إلى طريق جهنم ثم ذكر الله تعالى أن 本‏ 
عرصات القيامة» فيقول بعضهم لبعض: لالم شه ارتا عن امین 

أي تحولون بيننا وبين الخير ورَدَدْتُمُونًَا الي الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به» فتقول القادة من الجن 
والإنس للأتباع: ما الا مر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة OU‏ قابلة للكفر والعصيان 

وما کان لا عَلَيْكُم مّن [fo‏ أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه بل كُنُمْ قَوماً طَاغِينَ1 أي بل كان 
فيكم طغيان وجاوزة للحق» فلهذا استجبتم لناء وت رکتم ا الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على 
صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم[ْفَحَقَ عَلَينَا قول ربا | إا ُذائقو نإ ۳٣‏ )فاغویتا كم إا كما غاوین) 

يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله: ااه ااا ن لااب يوم القيامة 

فَأَعْوَيْنَاكُم) أي دعوناكم إلى الضلالة إا کا غاوين] أي فدعوناكي إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تبارك 
وتعالى: 1 يَوْمَيذٍ في الْعَذَابِ مُشث ركون] أي الجميع في النان > كل بحسبه إا كَدَلِكَ تفعل بالْمُجْرِمِينَ( 4 *) 
إنّهُمْ كائوا. آي ن الدار الدتيا (. .. إذا قيل لَهُمْ لا إله ! إلا الله يَسْتَكبرُون] محكيروة أن هف کا 
المؤمنون". اه بتصرف واحتصار 

۳- مخاصمة العابدين والمعبودين: 

قوله تعالى: fi 二‏ لْعَاوِينَ(911) [ay‏ دون الله ؛ هل صر 

أو يَسَصِرُونَ[”9) US‏ فيهًا هم وَالْعَاوُونَ(؛ 9) وجنود اليس أَجْمَعُونَ(4) قالوا رَهُم ا 
يَحْتَصِمُونَ[4] الله إن كنا في صَلَال مُبِين [417] إذ تُسَويكم برب الْعَالَمِينَ[48] وَمَا أَضْلْنا إلا الْمُجْرِمُونَ) 
[الشعراء: 48-81] ٠‏ 1 1 1 1 
هم يخاطبون آلحتهم الي كانوا يعبدوفاء مره بضلالهم إذ كانوا يعبدوفاء ويسوون بينها وبين الخالق» وقد حاب 
وحسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق» وكل من عبد من دون الله آلهة» فقد سوّى بين الخالق والمخلوق» وهذا هو 


Gv) 


الظلم العظيم؛ كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: 

(يا بي ا رك بالل إن الششرك لَظْلم عَظِيم] [لقمان:١]‏ 

أما الصالحون الأحيار الذين عُبدو وهم لا يعلمون» أو غبدوا بغير رضاهم كاللائكة وصال حي البشرء فإهم يتبرءون 
من عابديهم» ويكذبون زعم العابدين وافتراءهم» فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة» ولا رضيت CU‏ والذين طلبوها 
هم الحن» كي يضلوا البشر ويوبقوهم فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكة لويم يَحْترُهُمٌ جَمِيعاً ثم يفول 
للملائكة 人 5 多‏ ونا مِن دُونهم بل كانوا عدون الجن أَكثرَهُم 
بهم مُؤْمنُونَ] [سبأ:.-١41]‏ 

ا 0 الدين من الذين اتخذوه إماء وعبدوه من دون الله لْوَإِذْ قال اللَّهُ يَا عِيسَى ابن مَرْيَم 
أت قلت لئاس انُخذوني وأمّي اهن من دون الله قال سْبْحَائكَ ما يَكُون لِي أن أقول ما لَيْسَ لي بحَقٌ إن 
كنت فة فق عَلِمْتَهُ تعْلّمُ مَا في تفسي ولا أَعْلّمُ ما في تفسك أك أنت عَلامُ اعيوب ]١١6[‏ ما قلت لَهُمْ إلا 
ما أمَركني به أن ار الله ري وركم ا اللا ا 

هذا موقف جميع المعبودات الى لم ترض باتخاذها آلمة» تتبرأ من عابديهاء وتكذهم في دعواهم» وتقر بعبوديتها لله 
ركاء ! وَإِذَا رأى الین أشركواً شرکاءھُم قالوا ريّنا هَؤْلاء شركاؤا الذِينَ كنا دعو من دونك فَالْقَوَا لبهم 
القَوْل نكم لَكَاذِبُون(6] وَأَلقَوا إِلَى الله 人 和‏ وَضَل عنم ما كَانُوا يَفترُونَ] النحل: [AY-۸1٦‏ 

وقال في موضع آخر: إوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعا ثم تقول لين PS‏ ثم وش ركا كم فريلنَا ينهم وَقَال 
شْرَكَاؤُهُم ما كسم إا تعبدون[۲۸] فکقی بالله شهيدا ینا RE‏ إن كنا عن عبَادَبكُمْ لَعَافِلِينَ! 9؟1 هْتَالِكَ 
تنو کل تقس ما أَسْلقَتَ وَرُدُوا إلى الله مَؤلدَهُمُ الْحَقّ وَصَلَ عَنْهُم ما كاو | يَفترُونَ! [یونس:۳۰-۲۸] 


٤‏ - الخصام بين الضعفاء والمستكبرين: 

قال تعالى: لوروا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إا كنا كم تبعا فهل اشم مُغئون عَنّا مِنْ عَداب الله 
من شيء قالوا َو هَدَانَا الله لَهَديَْاكُمْ سَواء علا أَجَرِعَْا أَمْ صَبَرئا ما لَنَا ِن مَجيص) [إبراهيم: ۲۱| 

هذه الآية تصور لنا هذا الحوار بين الضعفاءء الذين تنازلوا عن حريتهم في التفكير والاعتقادء مرا زمام أمرهم 
للمستكبرين» الذين أضلوهم عن الطريق المستقيم وأحذوهم إلى سواء الجحيم» فيقول الضعفاء لحم يوم القيامة: إلا 
كنا لَكم تبعا فهل َم مُغنُونَ عا مِنْ عاب الله من شيء) أي يسألوهم: هل ستدفعون عنا من عذاب الله فقد 
كع اقولون ق انبعُوا سَبِيلنَا ولتخول خَطَايَاكُم) لکن الله كك بيّن زيغ وضلال وكذب هولای فقال 
تعالى: وما هُم بِحَامِلِينَ من حَطَايَاهُم مّن شيء إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ(؟١]‏ وليخرلن أنْقَالَهُم وأثقالا مَعَ أثقالهم 
لسن يوم اة عم كَاُو يرون [العتكبوت؟7:1١-18].‏ 


وهنا يرد عليهم الذين استكبروا إقالوا لَوْ هَدَانَا الل لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَرَعْنَا أَهْ صبّرئا ما لا من مَحِيص) 


CG) 


[rt 

أي: علام تلوموننا وقد قضي الأمر؟!» فنحن وإياكم مصيرنا واحد لا حلاص منه ولا فكاك عنه. 

ففي هذا الحو المخيم بالخزي والندامة تسقط القيم الزائفة» والحبة الكاذبة» ويكثر اللوم والجدل والخصام بين الاتباع 
والمتبوعين» والضعفاء والمستكبرين. 

ه- تخاصم الشيطان مع AP‏ 

(وَقَالَ التتَيْطّان لَمّا قضبي الأمر إن الله وَعَدكم وَعْدَ الْحَقّ DSS‏ وَمَا كان لي عَلَيَكُم من سُلْطَانِ 
إلا أن دَعَوتكم فَاسْتَجِبْثُمْ لي فلا تلومُوني وَلومُوا أنفسكم ما أنا بمُصرخكم وما أَكُمْ بمُْصْرخِي إِنّي كفت يما 
أَشْ رَكُمُونِ من قبل إن الظالِيينَ لَهُمْ عذاب اليم [إبراهيم:؟؟]» قضي الأمرء وانتهى الحدل» وسكت الحوار, 
وهنا يقوم إبليس يخطب فيهم خحطبته الشيطانية القاسمة يصبها على أوليائه (وَقَالَ الشَيْطَان لَمّا فضي الأمر إن الله 
ر وَعْدَ الْحَقّ ووعدلکم قَأَخلفتكم) ا علكوت اف يردوها عليه» وقد قضي الأمر وفات 
الأوان» ثم قال الشيطان: وما كان لي عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ إلا أن دعرثكم فَاسْتَجَيكُمْ لي... 1 ثم يلبهم على أن 
أطاعوه فلا تلومُوني وَلُومُوا أَنَفْسَكُم ما ألا بمُصْرِحِكُمْ وَمَا اشم بمُصرخِي إئي كَفَرْتْ بمَا أَشْرَكمُونِ مِن 
قبْل... [ نفض يده منهم» وهو الذي وعدهم ومتاهم ووسوس هم وأما الساعة فلا هم يستطيعون أن يدفعوا عنه 
العنابء ولا ينحددهوه إذا صرخ من شدة العذاب» ولا هو يستطيع أن يدفع عنهم 
العنابء ولا يبع ده إذا صرح وامن العذاب لما أا بِمُْصرخِكُم وما أَشُمْ بمُصرخِي! ثم يرأ 
من إشراكهم به» ويكفر بهذا الإضراكء فيق ول هم: لإي كفت بمًا أشركتَمُون من قَبْل) ثم 
ينهي حطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه إن الظَالمِينَ لَهُمْ عذاب أليم] 


5- تخاصم الإنسان مع أعضائه: 

قال تعالى: [وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أَغْدَاء الله إلى الار فَهُمْ يُورَعُونَ(9١1‏ ّى إِذَا ما جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَنْعُهُمْ 
َأَبصَارُهُمْ وَحُلُودُهُمْ با كَانُوا يَحْمَُون[ 9١‏ وَكَالُوا لِحُلُودهِمْ لِم شهدم علا قَلُوا أنطقنا اله لذي نطق كل 
全‏ [فصلت:5١-١1]‏ 

- وأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك فل قال: 

"كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكء فقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب» أ بحري من الظلم؟ قال: يقول: بای قال: فيقول: إن لا أجيز على 
سی ا فاه عي قال يقر ل» كى ينفسك ابرم عارك هيدا وبالكرام الكانيين, شهوداء .كه على ف 


ا 人‏ 5 إعداء من شسبكة الآلوكة 


فيقال لأركانه: انطقيء قال: فتنطق بأعمالهء قال: ثم بخلي بينه وبين الكلام» قال: فيقول: عدا كن وسُحقاء فعذكن 
كنت أناضل" 


۷ تخاصم الكافر مع قرينه الشيطان: 

قال تعالى: [وقال قريئة هذا ما لدي عټید و٣۲‏ ) ji‏ في جهنم ۾ كل کفار 和 se‏ 1] ماع لحر معتل 
مریب [75] ِي جَعَلَ مَعَ الل لها آخَرَ لياه في العَذاب ال قال و 各‏ ربا ما طعي وَلَكِن كان 
في ضَلَال بَعِيدٍ ۲۷ قال نا تَخْتَصِمُوا لدي وق قدَمْت یکم بِالْوَعِيدٍ[8 ؟] ما يبدل الْقَوْل لدی وما أكا بظلَام 
لعَبِيدٍ) [Ya-YY:a‏ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات: 

ل فل عر عو ك ر عل ی که دعا و ا وول sd‏ 
أي معتد محصر ب بلا زيادة ولا نقصان» وقال محاهد: "هذا كلا م الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وکلتي به قد 
أحضرته» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل» فيقول: اليا في جهنم كل كفار عَنيدٍ] أي كثير الكفر 
والتكذيب باحق وم اع لَلحَيْرِ) أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق من صلة وصدقة, ل[ِمُعْحَدِ] أي فيما ينفقه ويصرفه 
يتجاوز فيه الحدء وقال قتادة: "معتد في منطقه وسيره وأمره (مریب) أي شاك ی أمرهه مریب أن نظر ن أمرة 
ِي جَعَلَ مَعَ الله الها آخَر أي أشرك بالله فعبد معه غير لياه في الْعَذَابِ الشديد) !قال قَرِيئة] وهو 
الشيطاة الذي كل يده وربا مَا أَطْعَيعُةُ] فيتبرأً منه شيطانه ويقول: ربنا ما أضللته وکن كَانَ في ضََال بار 
أي بل كان هو في نفسه ضالا ابلا للباطل؛ 全 本‏ للحق؛ كما أخبر 4 في الآية الأحرى في قوله: 区 Jo‏ 
َا قضِي الأمر ! إن الله رعدكم وغد الحق PN‏ فاخفكم وم کان لي عَليكُم من سلْطَانٍ | إلا أن دعونکم 
فَاستَجبكُمْ لي قلا لومُوني وَلُومُواً أَنفْسَكُم ما نا بمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَشُمْ بمُصرخي إِنّي كرت بما اشر كمون مِن 
قبل إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أليم] [إبراهيم: ؟ ؟]» وقوله تبارك وتعالى: قَالَ لا Da‏ َي وذلك أن الإنسي 
وقرينه يختصمان بين يدي الحق تعالى» فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلئ إلقد Li‏ عن الذكر يَعْدَ 引‏ 
جَاءني) [الفرقان:15]ء ويقول الشيطان: إربتا ما 这‏ لکن كان في JU‏ بعِيدِ] أي عن منهج الحق» فيقول 
الرب ك لمما: إلا َخْتَصِمُوا لدي أي عنديء وقد قدَّمْتْ te 和 es:‏ أي قد أعذرت إليكم علي ألسنة 
الرسل» وا اتا اکب وقامت عليكم الححج والبيئنات والبراهين, نا لل لدي قال مجاهد: "يعن قد 
قضيت ما أنا قاض" [وَمَا أنا بظلّام للْعَبيادٍ)أي لست Ce‏ 55 بذنب أحدء وک اعد ا و 
قيام الحجة عليه .اه (ختصر ابن كثير:6/ 415-415 CLEAR‏ 


وقال تعالى: ومن يَعْشُْ عَن وکر الرّحْمَّن قيض لَهُ 2: فهو له قري[ ۳] وَإِلْهُم لیصدرتهم عن السبيل 
ويحسبون هم مهْكَدُون !171 حَنَّى إذا جَاءنا قال يا لَيْتَ بيني cs‏ بعد الْمَتْرِقين ئس القری ن۳۸ ون 
يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ظَلَمجُمْ أَنَكُمْ في الْعَذَاب مشر کون [الرحرف:۹-۲۹٠].‏ 


يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات: 

"يقول الله تعالى: ومن يَعْشَ] أي يتعامى ويتغافل ويعرضء (عَن ذكر الرَّحْمَنِ والعشا في العين: ضعف بصرهاء 
والمراد هاهنا: عشا البصيرة. قيض لَهُ شيْطانا َو لَه فَرِينٌ 1, كقوله تعالى: 

وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ ما تن لَهُ اْمُسدى...][النساء:ه »]١ ١‏ وكقوله: قلا زَاعُوا أَرَاعَ الله 
فلوبَهُ] [الصف: ه]» وهذا قال تبارك وتعالى هاهنا: الهم ليصدوتهم عن السّبيل وَيَحْسَبُون اهم 
yj‏ ا لي شري ل ل ل لي ري 
صراط الجحيم؛ فإذا واف الله كك يوم القيامة يتبرأ منه الشيطان الذي و كل به [قال يا ليت بيني ويك بد 
الْمَشْرِقِيْن فبئس القرين]. وقال بعضهم في قوله تعالى: [حَتَى إذا جَاءنًا يعن القرين والمقارن» قال سعيد الجريري: 
"بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقه حي يصيرهما الله تبارك وتعالى إل الا 
فذلك حين يقول: يا لَيْتَ يت بيني وبتك بعد الْمَرقيْنِ فيئس القرين) والمراد بالمشرقين هاهنا هو ما بين المشرق 
ال وا ی وھ و کی غ "القمران والعمران والأبوان", ثم قال: [وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ظَلَكُم 
ا شتراككم في العذاب الأليم. اه (مختصر تفسير ابن کثیر :۳۲۷/۳ بتصرف 
مهدر 


۸- بل يصل الأمر إلى تخاصم البدن مع الروح: 

قال ابن كثير في "تفسيره"(37/7): وقد روى ابن منده في كتاب "الروح" عن ابن عباس - رضي الله عنه - 

أنه قال: 'يختصم الناس يوم القيامة حي تختصم الروح مع الجسد» فتقول الروح للجسد: أنت فعلت» ويقول الجسد 
للروح: أنت أمرت» وأنت سولت» فيبعث الله ملكا يفصل بينهماء فيقول لحما: إن مثلكما كمثل رحل مقعد بصيرء 
والآحر ضرير دخلا بستاناء فقال المقعد للضرير: إني أري هاهنا ثماراء ولكن لا أصل إليهاء فقال له الضرير: اركبي 
فتناولماء فر كبه فتناولماء فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهماء فيقول هما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكماء 
يعن أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه" 


وأخيراً: التتخاصم ف الحار: 

فعندما يدل أهل النار النار يتمتّى هؤلاء الذين اتبعوا أهل الضلال والفساد أن لو كانوا أطاعوا الله واتبعوا الرسول» 
ثم يدعون على من أغواهم وأضلهم السبيل» ويطلبون لحم المزيد من العذاب. 

يوم ثقلبْ وُجُوهْهُمْ في الثَار قولوت يا لتا أَطَعْنَا الله Ce‏ الرَسُولال ٠‏ وَقَالُوا ربا إا أَطَعْنَا سَادتَنا 

وكبّراءكا فَأَضَلُوكا السسبيلً(/51] ربا آنهم ضِعْفيّن من العَداب وَالْعنهُمْ لعا كبيرا) [الأحراب: 58-7] 

ثم يطلبون من الله أن يريّهم الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم, وف كانوا ن الفا رد أقدامهم ويرفعوفهم فوق 


رءوسهم. 
إرقال الذينَ كفروا ربا ارا الْذيْن UL‏ مِنَ : الجن والإنس تجَعَلَْهُمَا كحت أَقْدَامِئَا ليُكوكا من الْأَمْفَلِينَ؟ 
[فصلت :۲۹ | 


فإذا ما تلاقى هؤلاء وهؤلاء في النار؛ يلعن بعضهم بعضاء ويتمنّى بعضهم لبعض مزيداً من العذاب؛ 
قال تعالى : ب ماده اذَارَكواً فِيهًا جَميعاً قلت أَخرَاهُمْ لأولاهُم را هؤلاء 
أضلوا انهم عَذَاباً ضغفاً مّنَ الًار قال لكل 2 ضِعْفْ ولَكن لا تَعْلَمُونَ1 [الأعراف:۳۸] 


ويصف الحق هذا التخاصم بين أهل النا ر عند دحوم النار فيقول: هذا ون للطاغين شر مآ به ه] جهنم 
ناري فبئس ا هذا يدوو حَمِيمِ 1 وَعْساقَ[01] 六‏ من شکله أَزْوَاخٍ[08) هَذا فوج 
قح مُعَكُمْ ل مَرْحَبا بهم بهم إِنهُم هم He‏ انار ه] قالوا بل هم نا مَرْحَبا بكم نكم فَدْضمُوة 5 فبئس 


و رعو 


5 قَالوا ر 3 نا كلع أن قل ذه 4 عداباً ضغفاً في ارلا ٠‏ وَقَالوا ١‏ مَا لتا ا رَى رجالا كنا عُدُهُم 


من الأشرًار ١۲‏ داهم سخريًا ii‏ ا عنهم م fei‏ إن ذلك لحق تخاصه صُمْ أل -ee: :ji‏ 
| 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يُرحّبٍ ببعض في الحياة الدنياء ويوقر بعضهم بعضاء يتحول حاهم في ذلك اليوم؛ فيقول 
بعضهم لبعض: [... لَا مَرْحَباً بهم لهم صالوا النَارِ[39] قَالُوا ل اشم ا مَرْحَباً بكم اشم قَدَمثُمُوهُ لا فبئس 
لْقَرَارُ 1[ص:5ه-50]ء أي أنتم الذين تسببتم لنا في هذا العذاب» فبئس المستقر تستقرون فيه 

ويتمئّى كل فريق على الله تعالى أن يزيد مّن كانوا سبباً في إغوائه وإضلاله من العذاب والآلام» فيقولون: [رَينَا مَن 
قَدَمَ لتا هذا فرذة عَذابا ضِغفاً في النّارِ) إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لا شك فيه» كذلك قال ربنا 
تبارك وتعالى: [إِنْ ذلك لَحَق تَحَاصُمْ هل DB‏ 

وفي موضع آخر يذكر الله تعالى تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين» فيقول: (وَإذ يَكَحَاجُون في الثار فقول 
الصعفاء لین ابروا إا كنا لَكُمْ تبعاً ھل اشم مُُْونَ عَنا تصبباً مّنَ انار (41] قال الین اسْتَكُبرُوا إا كل 
فِيهًا إن الله قَدُ fc‏ [غافر ]٤۸- ٤۷:‏ 

وهنا يتمنّى الأتباع المقلدين لأهل الضلال والزيغ» وكذلك الضعفاء الذين اتبعوا سادتمم وكبراءهم على الباطل» أن لو 
عادوا إلى الدنيا ليتبرءوا من اتبعوهم في الدنياء لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون» فلا هم إلى دنياهم عائدون, ولا 
فيما کون لرن و صف فال اها المد المغري» فال عل 

[إذ ترا الْذِينَ الْبعُوا من الْذِينَ الَبعُوا وروا الْعَذَاب 0 人 CE‏ الْذِينَ الَبَعُوا لو أن لت 
كر ترا مِنِهُمْ كما تبَرَؤُوا ما كَذَلِكَ بُريهم الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخارجينَ مِن 
التار) [البقرة:77١-717١]‏ 

وهنا تبدأ الزفزنات والحسراتء والي يُعبّرونَ عنها عض الأيدي يوم لا ينفع عض الأيدي؛ 

كما قال ربي: ووم يض الظَالِمُ عَلَى يديه يول يا لني الَخَذت مع الرّسُول سَبيلاً(90) يا وَيْلتَى لبتي لم 
ol‏ حَلِيلا(8 17 لذ أَصَلني عن الذكر بَعْدَ إذ جَاءني وكان الشَيْطَان للْإِنسَانِ خذولا] [الفرقان:۲۷- 
1۹ 

فلا نحاة إلا بالتيراً من هؤلاء ان واتباع سبيل المؤمنين» وإمام المتقين سيد المرسلين عليه أكمل الصلوات وأتم 


التسليم صلى الله عليه وسلم. 


وبعد.. 

فهذا آحر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها منّا بقبول حسن» كما أسأله يل أن ينفع يما مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان 
على إخراجها ونشرها 525 إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا وها كان كما من ضراب فم الل واي وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان لمي وم الان والله 
ورسوله منه براء» وهذا بشآن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صوابا فاد ع لي بالقبول والتوفيق. 


وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي 


وإن وحدت العيب فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم احعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 
والحمد لله ا بنعمته تتم الصالحات. 
اح وعوانا أن الد نه رب ااه رص امعان قينا عمد رع ال رص اجون 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم e‏ 


